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شاكر النابلسي 

كاتب اردني - امريكا

آراء  وآفكار

فؤاد يوسف قزانجي 

أستاذ باحث في التاريخ و المعلومات

الـعــمـل الاســتـــــشـــــــاري الهــنـــــــدسي ودعــم الاعــمار في الـعـــــــراق

مـن خلال فهم الآخـر وتعـزيـز الـوفـاق الاجتمـاعي
في نـسـيج العــالـم العـــربي، بـــادر الأميــر الهــاشـمي
الحــسـن بـن طلال في تـــألـيف كـتـــاب شـــامـل لكـنه
مكثف اذ يلقي الضوء على نشأة وتطور المسيحية
في العـــالـم العـــربـي بــــاللغـــة الانـكلـيـــزيــــة بعـنـــوان
Christianity in the Arab World .
يعـد الـكتــاب خطــوة متـميـزة  مـن خطــوات المعهـد
المـلكـي للـــدراســـات الـــديـنـيـــة الـــذي يــشـــرف علـيه
الأمـيـــر الأردنـي الحــسـن بـن طـلال في العـــاصـمـــة
عـمــــان، والــــذي عــــرف بـنـــشــــريـــــاته المــــوضــــوعـيــــة
وبمشاركاتـه الدولية والعربيـة وبمجلته التي تعبر
عن اتجـاهـات المعهـد ونـشـاطـاته في حـقل التـوافق
الــديـني والأثـني بـين مكــونــات مـجتـمعــات العــالم
العـــربــي علـــى قـــاعـــدة مـن الـعلـمـــانـيـــة والــتحـــرر
والانفـتـــاح علـــى الاخـــريـن والـتحـــاور مع الأديـــان
وصـولاً الــى لغـة إنـســانيـة مــشتـركــة حيـث يعيـش
الجـمـيع مـتــســاويـن في الحقــوق والــواجـبـــات لهـم
حريتهـم الدينية والفكريـة وصولاً الى عدم فرض
الـفكـــر الـــواحــــد علـــى الآخـــريـن. ولـــذلـك يعـتـبـــر
الكتـاب مسـاهمـة طيبـة لفهم المـسيحـية الـشرقـية
ذات الجذور الأصيـلة في الحضـارات القديمـة التي
سـادت في المـشـرق والـتي سـبقت الاسلام بـأكثـر من
ستـة قــرون، فمهــدت لنـشـوء ثقـافـة سـريــانيـة ذات
مقـومـات شــرقيـة وجــذور حضـاريــة ارتبـطت فـيمـا
بعــــد بعلاقـــات وثـيقـــة مع نمـــو وتـطـــور الحـضـــارة
العربيـة _ الاسلامية. فمن المعـروف ان المسيحية
نـشــأت في فلـسـطـين وامتــدت الــى ســوريــا عــام 36
للـميلاد تقـريبـاً وانـتشـرت في العـراق علـى يـد مـار
مـاري تلـميـذ مـار أدي وذلـك في الفتـرة مــا بين 8-
60 م، وكـان مـركـزهـا في بلـدة سلــوقيـة الـتي تجـاور
طيـسفـون )المــدائن( وكـانـت اللغـة الـسـريــانيـة قـد
انـتـــشـــــرت في القــــرن الـثــــانــي للـمـيـلاد بلـهجـتـين
شــرقيــة في العــراق وميـشــان وقـطــراي وغــربيــة في
سـوريــا وفلـسـطين ولـبنــان وغيـرهــا، ومعهـا نـشـأت
مــدارس مخـتلفـــة متــأثــرة بمــدرســة الاسـكنــدريــة
بعــضهـــا ذات مــسـتـــوى عـــالٍ مـثل مـــدرســـة الـــرهـــا
ومــدرســة نــصيـبين ومــدرســة ديــر قـــوني ومــدرســة
جنـديسابـور في ميشـان )الاحواز(. وكـان في العراق
وحـده في القـرن الـسـادس للـميلاد حـوالـي ثلاثين
مــــدرســــة في الأديــــرة المـنـتـــشــــرة في جـمـيـع إنحــــاء
العراق والتي كـانت تدرس بـالإضافة الـى اللاهوت
الفلسفـة والطب مثل مـدرسة ديـر قوني الـتي كان
يـدرس فيهـا الفيـلسـوف أبــو بشـر، متـى بن يــونس
والـــذي من جـملــة مـن درس علــى يــديه أبــو نـصــر
الفارابي وبعـضها الآخر كانت تدرس مبادئ الطب
والـصيـدلـة المـتعلقـة بـطب الإعـشــاب مثل مـدرسـة
جنــديـســابــور الـتي تــولاهـــا الأطبــاء الـســريــان في
القـرن الـســابع وكــان لتــأسيـس أول مــستـشفـى في
المـشــرق علــى يــد ي آل بخـتيـشــوع في هــذا القــرن
نقــطــــة تحــــول في الــطـب الـــســــريـــــري في العــــالـم
العربي، مما شجع على قيام بيمارستانات عربية.
ولـنلقـي نـظـــرة علــى أهـم المـبــاحـث الـتـي تـنـــاولهــا

الكتاب :
1( ما المسيحية؟           

2( أصـــــول قـــــوانــين فــيــنــيقــيـــــة لــتــثــبــيــت معـــــالــم
المسيحية.

3( تنظيم الكنيسة.         
4( الانفصال بين روما والقسطنطينية.

5( ما الذي جعل الاسلام مختلفاً ؟  
6( المسيحيون في العالم العربي المعاصر.

ان هــــذه المـبــــاحـث الـتـي تـــشــمل نمــــو المـــســيحـيــــة
ومــشكلاتهـا الـتي حــدثت تحـت جنـاح الـرومـان في
ســوريــا ولـبنــان وفلـسـطين ومـصــر وتحـت سيـطــرة
الفرس في العـراق وميشـان والخليج العـربي. ومن
خلال هذه المباحث المـعقدة في مشكلاتها. استطاع
المـؤلف الفاضل ببراعة ولغـة واضحة ان  يقدم لنا
بــــإيجــــاز وبـــشـكل مـكـثـف مجــــريــــات الأمــــور الـتـي
حـــــدثــت خـلال القــــــرون العـــــديـــــدة مـــن خلافـــــات
مـذهـبيـة وانقـسـامــات حتـى الــوقت الحـاضـر يـرى
المــؤلف ان عــدد المـسـيحـيين في المـشــرق العـــربي لا
يـتجــــاوزون العــشــــرة ملايـين نــسـمــــة. ونعـتقـــد ان
الإحـصـــاءات الـتـي اعـتـمـــدهـــا تقـــديـــريـــة ولـيــسـت
دقيقـة، لان الدول العـربية لا تـنشر إحـصاءات عن
عـدد نفـوس الاقليـات الـدينيـة والأثنيـة في بلادهـا
بل تحتفظ بهـا لان معظم الدول العربية لا تهتم
بالأقلـيات ممـا سبب ضيـاع لغتهـا وكثـير مـن تراث
ثقــــافـــــاتهـــــا. ففــي العــــراق مــثلا يــــرى المـــــؤلف ان
المـسـيحـيين يـبلغ عـــددهم نـصف مـليــون، والحــال
أنهـم يقـــربـــون مـن الملـيـــون. وعلـــى أيـــة حـــال فـــأن
المـسيحيين على الـرغم من كونهم أقـلية في معظم
أقطار المـشرق العـربي عدا لبـنان، الآ أنهم يكـونون
مـجتمعـاً فعـالاً ونـشيطـاً يتحـدى المصـاعب وينـزع
الى العلم والثقافـة والحرية والتحرر، ويلعب دوراً
في عـمليـة الـتنـميـة الاجـتمـاعيـة والاقـتصـاديـة في
أي بلــد عــربي، ويـشــارك المــسيـحيــون كمـهنــدسين
ومـــــــؤلـفـــين وأســـــــاتـــــــذة، وبـعــــضـهـــم كـــــــانـــــــوا وزراء
ومسـتشاريـن في وظائف تعتبـر مفاتيح رئيـسية في
مـاكنـة الـدولـة. ونعـطي مثـالاً علـى التحـدي بقـاء
معـظم المسـيحيين في العـراق ملتصقـين في لغتهم
الـسـريــانيـة الـشــرقيــة منــذ القــرن الثـانـي وحتـى
الـوقت الحـاضر يغـذونها بـالتحـدث الى أطفـالهم
ويعـلمــونـهم الـصلـــوات والحكـم والأمثــال بـــاللغــة
السريانية وتساعدهم في ذلك الكنيسة الشرقية.

ومـن خـلال صحـــوة جـــديـــدة تمـيــــز بهـــا الـعقـــدان
الاخيـران بـالعـودة الـى الجـذور السـريـانيـة وظهـور
مــؤلفـــات متـميــزة مـن بيـنهـــا أدب اللغـــة الآراميــة
وتـــاريخ الكـنيـســة الـشـــرقيــة لألـبيــر ابــونـــا وكتــاب
يـنــــابــيع اصــــدره مــــركـــــز الابحــــاث المـــشــــرقـيــــة في
انــطلـيـــاس وأبحـــاث المـــؤتمـــر الــســـريـــانـي الـتـــاسع
والمـؤتمـر الحــادي عشـر والـدراســات التي أصـدرتهـا
هيئـة اللغة الـسريانـية في المجمع العلـمي العراقي
وكتـاب المـسـيحيـة والعـرب لـنيقـولا زيـادة وغيـرهـا،
إمــا التــرجمــة من الـسـريــانيـة الــى العــربيــة فقـد
نـشطـت ايضـا وابـرز التـرجمـات )تــاريخ ميخــائيل
الكبيـر( وتاريخ يـوحنا الأفـسسـي وتاريخ الـرهاوي
المجهـــول وغـيـــرهـــا، إضـــافـــة الـــى عــشــــرات الكـتـب

المؤلفة والمترجمة في سوريا.
كـنــا نـــود ان يقــدم لـنـــا الكـتــاب لمحــة مــوجــزة عـن
المجـتمع المـسـيحي في المـملكــة الاردنيـة الهـاشـميـة
وتـــأريخه معــززا بــالأرقــام والإحـصــاءات الــدقـيقــة
الـتـي يمكـنـه ولا شك الحـصـــول علـيهـــا، كـمـــا كـنـــا
نـرجــو ان يحــدثنــا عن تـطــور العلاقــات المعـاصـرة
بـين المـــســيحـيــــة الـــشــــرقـيــــة والاسـلام في العــــالـم

العربي.    

المسيحية
في العــــــالم العـــــربي

-1-   
يـُــطلـق بعــض الــنقـــــاد والمفـكــــريـن
علـى العصـر العربـي الحالـي، بأنه

كعصر القرون الوسطى المظلمة.
فــــمـــــــــــا المـلامـح الــــــــســــيـــــــــــاســــيـــــــــــة
والاجـتمـــاعيـــة للقــرون الــوسـطــى
المـظلمـة، ومــا وجه المقـارنـة بـينهـا
وبــين العــصـــــر العــــربـي الـــظلامـي

الحالي؟
وهـل حقــــاً يعـيـــش العـــرب الآن في
ظلام كــظـلام القــــرون الــــوســطــــى،
بــرغـم مـظــاهــر المــدنـيـــة العــربـيــة
التـي تتـشـبه بـالمــدنيــة الغــربيـة –
بـــــــــرغـــم احـــتـجـــــــــاج ومـعـــــــــارضـــــــــة
المؤسسات الدينية على ذلك - من

ــــالعــمل الاسـتـــشــــاري لـيـــس المقــصــــود ب
الـهنــدسي مــا تقــوم به مـجمــوعــة كـبيــرة
من المكـاتب الهندسـية المنتـشرة في أرجاء
بلادنـا والتي تـتشكل عـادة من فـرد واحد
هـو صاحـب المكتـب.العمل الـذي تقـوم به
هـــــذه المـكـــــاتــب هــــــو وضع الــتـــصـــــامــيــم
ـــــائــيـــــة ـــــة والمـــــدنــيـــــة والــكهـــــرب المعــمـــــاري
والميكـانـيكيـة لـلمبـانـي والعمـارات والـدور
الـسكنيـة، مشـاريع لا يزيـد فيها مـستوى
الخـبـــرة الهـنـــدسـيـــة علـــى خـبـــرة طـــالـب
هـندسـة متـخرج حـديثـا. نقـصد بـالعمل
ــــــدســي هــــــو الـعــمـل الاســتــــشــــــاري الـهــن
الاستـشــاري في مـشــاريـع الاعمــار واعــادة
الاعمــار، المـشــاريـع التـنمــويـــة والتـي هي
غالبا مـشاريع تنموية في الـبنى التحتية
ــــواقع ــــة وتـــشـكل في ال ــــدول تقــــوم بهــــا ال
المجمـوع الاسـتثمـاري الـسنـوي للمـوازنـة
الحكـــومـيـــة... قـبل الـتـــاسع مـن نـيــســـان
انفــردت الشـركـات العـامـة بـإنجــاز العمل
ــــة الــنقــــديــــة الاسـتـــشــــاري لهــــذه الـكــتل
الـكــبــيــــرة ومـــنهــــا: الـــشــــركـــــة العــــامــــة
للـمقـــاولات الانــشـــائـيـــة وبعــض المكـــاتـب
الـصغيــرة التـابعـة للـشـركـات الإنـشــائيـة
والمـركـز القـومي للاسـتشـارات الهنـدسيـة
ومـركـز الادريـسـي. وهنــاك أيضـا المكــاتب
الاسـتــشـــاريـــة الهـنـــدسـيـــة في مـــؤســســـات
الــتـعلــيـــم العـــــالــي والـــبحــث الـعلــمــي –
وبعــض المكــاتـب الاسـتــشــاريــة الأجـنـبـيــة
والعربيـة ولكن بشكل محـدود جدا... لم
يتـجاوز عـدد الاستـشاريـين لدى الجـهات
المــذكــورة الـ 5000 اسـتــشــاري مـن جـمـيع
الاخـتــصـــاصـــات )مـــدنـي - معـمـــاري -
كهـربـائـي-ميكـانيـكي-جيـولـوجي-مــــائي(
والسؤال المطـروح كيف قام هـؤلاء بإنجاز

هذه الأعمال ؟
ــــة العــمل ــــا أن نـــسـب مــن المعــــروف عــــالمـي
ـــــدســي في المـــشــــــاريع الاســتـــشــــــاري الهــن
ـــشــكل مــــا بــين 10%- 15% مــن ــــرى ت الـكــب
كلفـة المشـروع وإذا أخذنـا النـسبـة الأدنى
أي 10% تكـــون الـكلفـــة المـتـــوقعـــة للعـمل
الهنــدسي في العـام الـواحـد قـرابـة 33.3
مليون دولار... وفي حـال فرضنـا أن كلفة
ــــة للاسـتـــشـــاري هــي بمعـــدل رجل / سـن
1000 دولار شهـــريـــا )وهـــو المعـــدل الـــذي
تحـــســب به الـــشــــركـــــات العــــامــــة كـلفــــة
الاســتــــشــــــاري المحـلــي( ســيـكــــــون عــــــدد
الاستـشـاريـين اللازم في عـام واحــد لهـذه
الخــطـــة الاسـتـثـمـــاريــــة بحـــدود 33000
اسـتــشـــاري أي أن هـنـــاك نقـصـــا في عـــدد
الاستشـاريين المتوفـر بحدود ثلاثين ألف
استشـاري !!.هذا من ناحيـة لغة الأرقام.
فهل يمكن أن نطـرح الآن سؤالا مشـروعا
مـن الذي قـام بعمل هـؤلاء الاستشـاريين
الغـائـبين ؟ وهـذا يـشكل حـوالـي 90% من
العـمل المفتـرض. أي بلغـة الأرقـام هنـاك
90% مـن العمل الهنـدسي لم يـنجز!. هل
يفـسـر هــذا الخلل النــوعي الكـبيـر الـذي
حصل ويحـصل في المشاريـع الكبرى التي
حسـبت ضمـن مشـاريع التـنميــة الكبـرى
والـتنـميــة الانفجــاريــة والـبنــاء الجــاهــز
وتـــسلـيــم المفـتـــاح ؟! . وهـل يفـــســـر هـــذا
ــــســـب الإنجــــــاز المـــنـخـفـــضــــــة والمـلاحـق ن
الكبـيرة للعقـود بالإضـافة إلـى الغموض
الكـبـيـــر في المـــواصفـــات الـــذي تــسـبـب في
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مهندس استشاري

الاولـيـــة والـتفــصـيلـيـــة والاشـــراف علـــى
التـنفيـذ وفي صيـانـة واستـثمـار المـشـاريع
لـــوضع الحلــول اللازمــة لهــا بمــا يجـنب
تحمـل الاستشـاريين لمـسؤولـية الاخـطاء،
وبمـا يـؤمـن رفع مــستـوى المـهنــة وتقـديم
ــــة الــتــي تحـقق الخــــدمــــات الاســتـــشــــاري
ــــشـــــودة وضــمــن الـكـلفـــــة ـــــات المــن الغـــــاي

الاقتصادية للمشاريع؟!.
امــــــــا آن الأوان لان يــكــــــــون لـلـــمــكــــــــاتـــب
الهنــدسيــة الأستـشـاريـة القـرار المـسـتقل
لــتــمـكــيــنـهــــــا مــن الـعــمـل وفـق قــــــوانــين
وانـظـمـــة عـصـــريـــة قـــادرة علـــى مـــواكـبـــة
المـتغيـرات العـالميـة واخـذ دورهـا كـاملا في
ـــــدســـــة ــــــة الهــن ــــــة مهــن تــنـــظــيــم مـــــزاول
الاستـشـاريـة بــاستـقلاليــة وفق القــوانين
والانـظمـة المــرعيــة، وان يكـون بــامكــانهـا
الــدفــاع عـن مـصـــالح وحقـــوق العـــاملـين

بمهنة العمل الهندسي الاستشاري؟!.
ـــــــوضـع حـــــــد لـــتـفـــــــاقـــم امـــــــا آن الأوان ل
معضلات مكـاتب الاستـشارات الهنـدسية
بـسـبب تفــرد مكــاتب محـددة بـالحـصص
ــــــرى مــن إجــمــــــالــي حـجــم الـعــمـل الـكــب
ـــــا؟!. ـــــدســـي في بلادن الاســتـــشــــــاري الهــن
عندما يصبح حجم العمل صغيرا وعدد
المنـافـسين كـبيـرا إضـافـة إلـى عـدم وجـود
إجـــراءات تحـــد مـن هـــذه الـظـــاهـــرة فـــإن
ــــى قــيـــــام بعـــض المـكــــاتــب ذلـك يــــؤدي إل
بسلوك طرق غير شرعية لإيجاد مصادر

دخل لها!!.
مـن الــضـــروري ان يـنـــشـــأ سـجل خـــاص
بـنقــابــة المـهنــدسـين وجمـعيــة المـهنــدسين
لــتــــسجــيـل المهــنــــدســين الاســتـــشــــاريــين
وتـخصصـاتهم مـن بين المهنـدسين الـذين
ينطبق علـيهم شروط ممـارسة الهنـدسة
الاسـتــشــاريـــة علــى أن يـتـضـمـن الـــسجل
الـبيــانــات الأســـاسيــة عـن تخـصـصــاتـهم.
ويعـتـبـــر مهـنـــدســـا اسـتـــشـــاريـــا كل مـن
ـــة المهـنـــدسـين المهـنـــدسـين أعــضـــاء نقـــاب
وجـمعـيـــة المهـنـــدسـين ممـن يكـــونـــون قـــد
مـارسـوا العـمل الهنـدسي بعـد حصـولهم
علــى بكلـوريــوس هنـدسـة جـامـعي أو مـا
يعادله مدة 15 عاما في الأقل وبشرط أن
يـكون قد أمـضى كل منهم خـمس سنوات
علـــى الأقل مـن هـــذه المـــدة فـــى ممـــارســـة
نفــس الفــرع الــذي يـتخـصـص فـيه علــى
مــستــوى المـســؤوليــة الـقيــاديــة، وعلــى أن
يكــون قــد تحـمل مــسـئــولـيــات بــارزة فــى
تـصـميـم  وتنـفيــذ مـشــروعـــات هنـــدسيــة
ـــة المهـنـــدسـين ويعـتـبـــرهـــا مـجلـــس نقـــاب
مـــشــــروعــــات كــبــيـــــرة.لا يجــــوز لمـكــــاتــب
الهـنـــدســـة الاسـتــشـــاريـــة وللـمهـنـــدسـين
الاسـتــشـــاريـين أن يـبـــرءوا عقـــود أعـمـــال
هنـــدسيــة تخــالـف العقـــود التـي تعــدهــا
ــــة والجـــمعــيـــــة و لا يجـــــوز لهــم الـــنقــــاب
مخالفة ما ورد بها إلا بموافقة النقابة.
ان تطويـر ورفع كفاءة المـكاتب الهنـدسية
ــــا مـــطلــب مـلح ويـلقـــي علـــيهــــا في بلادن
مــســـؤولـيـــات فـــريـــدة حـيـــال الـتــطـــورات
المـتــســارعـــة للـتكـنــولــوجـيــا والاكـتـظــاظ
الـــسـكــــانــي للــمــــدن ووســـــائل الاتــصــــال
ـــى والمــــواصلات والـــزحـف العـمـــرانــي عل
ـــــزراعــيـــــة ومــــشــــــاكل المــيـــــاه الاراضــي ال
والبيئـة. ان العمل الهندسـي الاستشاري
ـــى طــــريق يخــطـــو خــطــــوات واسعــــة عل
ــــداع حــتــــى يغــــدو مــثــــالا الــتــمــيــــز والاب
يحــتــــذى... وان المـــشــــاريـع الهــنــــدســيــــة
ــــد مــن العــــراقــيــــة غــــدت مــتــمــيــــزة ولاب
ـــويـــة ـــى اهـمـيـــة مــنح الاول الـتـــأكـيـــد عل
للـمهنـدس العــراقي والمكـاتـب الهنــدسيـة
العـــراقيــة المــؤهلــة وحقهــا في العـطــاءات
ــــرى.ان الاســتـــشــــارات الحـكــــومــيــــة الـكــب
الهنــدسيـة تـشكل احـد المحـاور الــرئيـسـة
في قــطـــاع الانـــشـــاءات الـــوطـنـي وكــــامل

القطاعات الاقتصادية الاخرى.
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الاستـشاري.. وهـذا بعينه جـوهر الكـارثة
!! حـــرصــت الحكـــومـــات العـــراقـيـــة علـــى
إعـطـــاء القـطـــاع الخـــاص دورا كـبـيـــرا في
الــصنــاعــات المخـتلفـــة.. من الأولــى ربمــا
كــــان أن يــــدخـل القــطــــاع الخــــاص هــــذا
المجــال الهــام والحيـوي والـذي يـرفـع من
المستـوى الاقتصـادي والعلمي للـوطن.ما
هـو العـائق اليـوم مـن تشجـيع القطـاعين
ــــــاء شــــــركــــــات ـــط لــبــن الخــــــاص والمخــتـل
استـشـاريـة وطـنيـة تقـوم بـتطـويــر المهنـة
ـــا ودخـــول الـــســـوق في الــبلاد داخـل بلادن

العربية وبلدان الجوار؟!.
ان مــستــوى المـهنــدس العـــراقي هـــو ليـس
ـــــانــي والمـــصـــــري ــــــأقل مــن أخــيـه اللــبــن ب
والأردنـي وحتـى مـن المهنــدسين في تــركيـا
ـــــــدان تمـلــك شـــــــركـــــــات وايـــــــران وهـــي بـل
استـشاريـة ضخمة وكـبيرة معـروفة عـالميا
لـدرجـة أن احـدى الـشـركــات الاستـشـاريـة
اللـبـنـــانـيـــة كـــان لهـــا تـــرتـيـب عـــالمــي مع
العــشـــرة الكـبــار عــالمـيــا.الخـطــوة الأولــى
يجـب أن تـبـــدأ مـن الـتــشـــريعـــات فهـنـــاك
حاجـة إلى تشـريع يوضح آليـات ومراحل
العــمل الهـنـــدسـي وآخـــر يـــوضح الأســس
التي يجـب أن تقوم علـيها هـذه الشـركات

الاستشارية. 
امــــــا آن الأوان لمعـــــالجـــــة فـــــوضـــــى عـــمل
المكـــاتـب الاسـتــشـــاريـــة ومكـــاتـب الخـبـــرة
الهنـدسيـة وتـداخل احكـامهـا مع  إحكـام
قـــوانـين تـنــظـيـم الـــوكـــالات الــتجـــاريـــة..
وفـوضـى تصـنيف الخـدمـات الاسـتشـاريـة
؟!. اما آن الأوان لأعـادة النظر في قوانين
المـركــز القــومي لـلاستـشـارات الـهنــدسيـة
رقم 6 لـسنـة 1990 ومـركـز الادريـسـي رقم
ـــــة 1990 ومـــــركـــــز الاســتـــشـــــارات 7 لـــســن
الـهنـــدسيـــة رقم 63 لــسنــة 1987 وقــانــون
المـكــــاتـب الاسـتـــشــــاريــــة الهـنــــدسـيــــة في
مــــؤســـســــات الـتـعلـيــم العــــالـي والــبحـث

العلمي رقم 64 لسنة 1979 ؟!.
امـــا آن الأوان لاكـمـــال تــصـنـيـف المكـــاتـب
ـــدقــيق ـــزامـيـــة ت الهـنـــدسـيـــة وتعـمـيـم ال
المـــشـــاريـع الهـنـــدسـيـــة، ودراســـة اسـبـــاب
المـمـــارســـات المهـنـيـــة غـيـــر الــصحــيحـيـــة
والـظــواهــر الــسلـبيــة في مجـــال الاعمــال
الـهنــدسيــة الاستـشـاريـة سـواء في دراسـة
ـــــدراســـــات ـــــة او ال الجـــــدوى الاقــتـــصـــــادي
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ــــة آلـيــــات ممــــارســــة العــمل 2- مقــــارب
الاستشاري إقليميا وعالميا.

3- تحـسين شـروط المنـافسـة من خلال
التــدريـب والتــأهـيل المـسـتمــر للكــوادر في
ــــســــــوق المحلــي ظـل تعـــــاظــم حـــــاجـــــة ال

والإقليمي للخدمات الاستشارية.
4- إنجـــاز دراســـة نـظـــام حـــوافـــز مجـــز

وحقيقي.
ـــة للآن دون أن يـتـم مـــرت سـنـــوات طـــويل
ـــالـــدخـــول الـــسـمـــاح لـلقــطـــاع الخـــاص ب
مـضمار العمل الاستشاري الهندسي مما
حــرم الـبلــد مـن تــوطـين هــذه الـصـنــاعــة
ـــــار العـــمل ــــا اعــتــب ــــوف عــــالمــي ــــأل )مــن الم
الاستـشاري فـرعا صـناعـيا رافـدا للـدخل
القــومي(. في حـين أننـا نعــرف جيـدا بـان
هنــاك الكـثيـر مـن المهنــدسين العـراقـيين
ــــا ــــان ــــون أو حــتــــى أحــي في الخـــــارج يعــمل
يملـكـــون شـــركـــات اسـتـــشـــاريـــة عـــربـيـــة

وأجنبية.
يـصـــرف سنــويــا قــرابــة المـليــار دولار علــى
الـعمـل الاستـشــاري في المنـطقــة العــربيـة
نـصـيب الـشــركــات الاستـشــاريــة العــربيــة
منهـا حـوالـي الـ 17% ونصـيب العـراق من
ذلك لاشـيء. إلــى مـتــى سـتــسـتـمــر هــذه
الحـالـة مـن الغيــاب الكـامـل لمهنـة تعـتبـر
من أهم المهـن في العمليـة التنمـوية. وألا
يحـق أن نسأل عـن الأسباب الكـامنة وراء
عـــدم الــسـمـــاح بـنــشـــوء عـمل اسـتــشـــاري

هندسي في بلادنا ؟!
ـــــدراســـــات ـــــدســي في ال ان الـــنقـــص الهــن
لـلمـشــاريع واخـتفـاء مــراحل كــاملـة عـنه
ـــــة مـــثل دراســـــات الجـــــدوى الاقــتـــصـــــادي
ودراســـات الهـنـــدســـة القـيـمـيـــة ودراســـات
الأثـــر البـيئـي. واختـصــار مــراحل العـمل
التصميـمي إلى مرحلـة واحدة فقط، كل
ذلك هـيـــأ للفــســـاد بكـــافـــة أشكـــاله جـــوا
خـصبــا للـنمــو والتــوسع. فـعنــدمــا تكــون
المــواصفــات عــائمــة وغيــر محــددة بــشكل
جيـد، وعنـدما يغـيب التحـديد يكـون من
الـسهل التلاعب بالكميات والمواصفات...
وهـنا يمـكن أن نطـرح السـؤال التـالي: ألا
ــــة الاســتـــشــــاري ــــأن غــيــــاب مهــن ــــدو ب يــب
تـسـتفيــد منهـا الـشـرائح الفـاسـدة بـشكل
أســاسـي ؟!. لقــد امـتلـكت هــذه الـشــرائح
الـفاسدة الـدور الاساسي في تغيـيب مهنة
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الإرباكـات الكبيـرة في الإنجاز نـاهيك عن
ـــة الفـــشل المـــشـــاريع الـتــي دخلـت مـــرحل
الحقـــيقـــي، أو بعـــض المـــشـــــاريع الــتــي لا
ـــوب مــنهـــا وهـنـــاك ـــؤدي الغـــرض المــطل ت

أمثلة كثيرة لا حصر لها على ذلك ؟!.
مـا مــستــوى عمل شـركــات القـطــاع العـام
ــــاديق الاسـتـــشـــاريـــة ؟! لــم تعـتـــرف صـن
الـتمـويل العـربيـة والأجنـبيـة بـالـشـركـات
العـامـة علـى أنهـا شـركـات مـؤهلـة لـديهـا
للقيـام بالأعـمال الاستـشاريـة في العراق،
وعــادة مـــا تم إجبــار الحكــومــة العـــراقيــة
ـــى الــتعـــاقـــد مع شـــركـــات عـــربـيـــة أو عل
أجـنـبـيــة مـــؤهلــة..... كـل ذلك بــسـبـب ان
هـــذه الـــشـــركـــات العـــامـــة تـــســتفـيـــد مـن
احــتكـــارهـــا للـمــشـــاريع ولـم تـتـنــبه إلـــى
ضـرورة رفع نـوعيـة عملهـا لكي تقـف إلى
جــــانــب الـــشــــركـــــات العــــربــيــــة أو حــتــــى
الأجنـبيــة علـى مــستــوى منـافـس واحـد.
ولـعل مـــسـتـــوى الـــرواتـب والأجـــور شـكل

عاملا حاسما في هذا الأمر.
ــــدرس وتقـــر الـــشـــركـــات مــن المفـيـــد ان ت
الاسـتـــشــــاريــــة العــــامــــة اسـتــــراتــيجـيــــة
مـستقبلـية واضـحة المعـالم ذات سيـاسات
وخطـط وأوّليـات تنجـز من خلال بـرامج
تنفيـذية مـرحليـة، وان تمد جـسور الـثقة
مع جـمـيـع الجهــــات المعـنـيـــة لاســتعـــادة
ـــشـــــركــــــات المعــنــيـــــة ـــــريــــــادي لل ـــــدور ال ال
والحفـاظ عليهـا صرحـا وطنيـا ساهم في
تـشييـده نخبـة من الكفـاءات المهنـية عـبر
ــــــة، وان تـــضـع الآلــيــــــات ــــــوات طــــــويـل ســن
الناجعـة لمعالجة جميع الاختلالات التي
أصــابت نـشـاط الـشـركــات المعـنيــة  خلال
ـــؤر الـــسـنـــوات المـــاضـيــــة بل واجـتـثـــاث ب
الفساد دون هوادة، وان  تفعل العلاقة ما
بـين مكــوني الـعمـل الاستـشـاري )الإداري
والمـشــرف( لـتفــادي القـصــور الحــاصل في
إعـــــداد بعــض الأضــــابــيــــر الــتــنفــيــــذيــــة
وتحــــســـين أداء أجهــــــزة الإشــــــراف وذلـك
بهـدف تجنيب منـظومة الـعمل الهندسي
العديد مـن الإشكالات الفنيـة والعقدية،
ــــــــى  الـــتـحــــصـــين الـفـــنـــي وان تـعـــمـل عـل

والأخلاقي للعاملين من خلال:
1- تــرسـيخ ثقــافــة العـمل المــؤسـســـاتي
والـنجـــاح الجـمـــاعـي عـــوضـــا عـن مـنــطق

الاستحواذ والخلاص الفردي.
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المـظلمـة، وكمـا احتقـروهـا الآن في
الـقـــــــرون الـــــــوســــطـــــــى المــــظـلــمـــــــة

الجديدة.
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فـمــــا الاخــتلاف الـكـبـيــــر إذن بـين
عــرب القــرون الــوسـطــى المـظـلمــة
الآن، وبين عـرب القـرون الوسـطى

المظلمة في الماضي؟!
هناك اختلافات كثيرة مهمة:

-ركــوب الــسيــارة والـطــائــرة، بــدلاً
من ركوب الجمال والبغال.

-استـعمــال صــواريخ ســام وتـــومي
هــــــــــوك، بــــــــــدلاً مــــن المــــنـجــــنــــيـق.
واستـعمــال طــائــرات اف 16، بــدلاً

من الطير.
ـــــــــــــــــــز وأكــل ـــــــــــــــــــداء الجـــــــيـــــــن - ارت
الهــامبـرجـور وشــرب الكـولا، بـدلاً
مــــن لــــبـــــــــس الـقـفــــــــــــاطــــين وأكـل

الفالوذج وشرب الماء العكر.
- اسـتعـمـــال الانـتـــرنـت بـــدلاً مـن

حمام الزاجل.
- محاربة الأمريكيين والأوروبيين
ودعـــوتهـم لـــدخـــول الإسلام بقـــوة
الارهــاب. والــدعــوة لـــرفع الــرايــة
الإسـلاميــة فــوق قـصــر بكـنجهــام،
ــــــــــــــــدلاً مــــــن غــــــــــــــــزو الــفــــــــــــــــرس ب
والـبيــزنــطيـين ورفع الــرايــة  فــوق

إيوان كسرى.
- مـــبـــــــــايـعـــــــــة بـــن لادن لخـلافـــــــــة
المسـلمين بدلاً من عبـد المجيد بن
عـبــــد العــــزيــــز آخــــر خـلفــــاء بـنـي

عثمان المخلوع عام .1924
- قـتـل محـمـــــود طه وفـــــرج فـــــودة
وحــــســين مـــــــروة وسلــيـــم اللــــــوزي
وريـــاض طه وكــريم مــروة ونــاجـي
العلـي وشهـــدي عـطـيه وفـــرج الله
الحلــو وغيــرهم، بــدلاً من الحلاج
ومهيـار الدمشقي وجعد بن درهم
والــــــــــــســهــــــــــــــروردي وابــــــن المــقــفــع

وغيرهم.
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لعامي 2002، .2003 
وعـنـــدمـــا تـبــــادر بعــض الأنــظـمـــة
العـربيـة لانصـاف المـرأة واعطـائهـا
بعـــضــــــاً مـــن حقــــــوقهــــــا العــــــامــــــة
تـتـصــدى المــؤســســة الــديـنـيــة لمـثل
هـذه المبـادرات، وتحـول بـينهـا وبين

أية خطوة إلى الأمام.
فـفــــي 2004/6/11 ألـقـــــــــــى إمـــــــــــام
الحرم المـكي الشـيخ سعود الـشريم
خطبـة الجمـعة، قـال فيهـا تعليـقاً
علـى الحـوار الـوطـني الـدائـر الآن
في الـسعـوديــة لاعطـاء المـرأة جـزءاً

من حقوقها العامة:
"أصــبحــت قــضــيـــــة المـــــرأة الـــشـغل
الـــشـــــاغـل للـكـثـيـــــريـن والحـــــديـث
الأول، في الــوقت الـذي تـشهــد فيه
الأمــة صنــوفــاً من الـظلـم والقهــر
والـبــطـــــالـــــة والـفقـــــر والإنحـــــراف
والـتــضلـيل، وتــسلـط الأعــداء مـن
الـــــداخل والخــــارج، ولا نجـــــد لهــــا
طــــــــروحــــــــات في الــــــــواقـع المــــــــرئـــي
والمسـموع والمقـروء. إن فتن العـصر
سبـبهــا المــرأة. وأن المــرأة لا مقــدرة
لهـــا علـــى المـنـــاصـب المـتقـــدمـــة في

مجتمعنا".
ولكـن مـــا بـــال الــــدول الإسلامـيـــة
غيـر العـربيـة كتـركيـا وأنـدونيـسيـا
وبـاكسـتان وبـنغلادش تنصـّب المرأة
في أعلى المناصب كـرئيسة للوزراء،
فـهل لأن هــــذه الــــدول الإسلامـيــــة
قــــــد خــــــرجــت مــن ظـلام القــــــرون
الــــــوســـطــــــى إلــــــى أنـــــــوار العـــصــــــر
الحـــــديــث فــيــمــــــا بقــي العـــــرب في
ظـلامهــم وظلـمــتهـم وهـم اخــــوان

لأولئك في الدين الواحد؟
فلا يوجـد في الحضارات كـافة، ولا
في الأديـان كـافــة، ولا في الثقـافـات
كــــــافــــــة، مــن احـــتقــــــر المــــــرأة كــمــــــا
احـــتقــــــرهـــــــا العـــــــرب - ولا نقــــــول
المــسلـمـين - في القــرون الــوسـطــى

ومحاكمته.
ومـــا ذلك الاحـتجـــاج الكـبـيــر الآن
مـــن قـــبـل الأنــــظـــمـــــــة الـعـــــــربـــيـــــــة
والــــشــــــوارع العـــــربــيـــــة والـــــزواريــب
الـعــــــــربـــيــــــــة عـلــــــــى عــــــــزل صــــــــدام
وسقـــوطـه، وبكــــاء بعــض الـنــســـاء
والـرجـال العــرب عليـه، والصـدمـة
العـنـيفـــة الـتـي اجـتـــاحـت العـــالـم
العـــربـي مـن أقــصـــاه إلـــى أقــصـــاه
نتـيجــة محـــاكمـته، واصـــرار "قنــاة
الجـزيـرة" في اسـتفتــائهـا المـطبـوخ
ــــــــــــــى أن 84  مــــــن والمــــــــضــحـــك عــل
المـــســتفـتـين يــــرون عــــدم شــــرعـيــــة
محــاكـمــة صــدام، إلا نـتـيجــة لمـثل
هــذه التــربيـة الــسيــاسيـة الـسـيئـة
والعــــريقــــة المـتــــأصلــــة في الـتــــراث
الـــسـيــــاســي العــــربـي المـــظلـم، وفي
الضـميـر الـسيــاسي العــربي الـذي

مات منذ قرون طويلة!
والعـراق وحـده الآن بمـا فـعل منـذ
التـاسع من نـيسـان 2003 إلى الآن
وبمحـــاكـمـته لـصـــدام الـــذي ظهـــر
كراعي الأغنام، هو الذي قفز على
الخـــــطـــــــــوط الحـــمـــــــــر والـــــــســـــــــود
والخـــضــــــر، ونــــطَّ علــــــى الحــبــــــال،
واجـتـــاز العـــوائق والــســدود، وعـبــر
الحـــــــــــــــدود مــــــن ظــلام الــقـــــــــــــــرون
الـــوســطـــى الــسـيـــاسـي إلـــى أنـــوار

العصر الحديث.
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في الحــالــة الاجـتمـــاعيـــة، لم يـكن
لـلـــمـــــــرأة الـعـــــــربـــيـــــــة في الـقـــــــرون
الــوسطـى المـظلمـة صـوت ولا خبـر

ولا دور. 
كـــــانــت مـــــاكــنـــــة نــــشــطـــــة لـلخـَلَف

والعَلَف فقط. 
المـرأة العــربيـة الآن في أحـط وضع
يمـكن لـلمــرأة في العـصـر الحــديث
أن تـصل إليه، كمـا قال لـنا تقـريرا
الأمم المتحــدة للـتنـميــة البـشـريـة

ـ

ـ ـ

سيــاسي ســوف يلــدغ كل الأنـظمـة
العـــربيــة المـشــابهــة لـلنـظــام الــذي

سقط.
في تاريخ القرون الوسطى المظلمة
 –وهنـا القـرون الـوسطـى لا تعني
الـتـــوسـط الـــزمـنــي ولكـن الـــوضع
الــظلامـي الــســـائـــد في أي عـصـــر-
قـرأنــا، أنه عنـدمـا تـولـى يـزيــد بن
عـبـــــد الملـك الخلافــــة قــــال المــــؤرخ
الـــسـيــــوطـي في )تـــــأريخ الخـلفــــاء
ص219، 246 ( أن يـــــــــزيـــــــــد "أتـــــــــى
بـأربعين شيخـاً شهدوا لـه أن ليس
على الخلفاء حساب ولا عذاب" .

وفي القــــرون الــــوســطــــى المــظلـمــــة
الجـــــديـــــدة -أي في عــصـــــر العـــــرب
الحــديـث-سـمعـنـــا علانـيـــةً، وعلــى
شاشـة التلفـزيون في 1976 الـشيخ
محمـد متـولـي الشعـرواي  –وكـان
وزيراً لـلأوقاف  –يقـف في مجلس
الشعب المـصري مخـاطباً الـرئيس

السادات بقوله:
"والله لو قـُدر لي أن اقـول لك إنك
لا تُسأل عمّا تفعل، لقلتها لك".

وقرأنا في تـاريخ ابن كثير )البداية
والنهـاية( عن أن يـزيد بن معـاوية
أبــــاح المــــديـنــــة المـنـــــورة في "واقعــــة
الحـَـــــرّة" الـــــشهــيــــــرة ثلاثــــــة أيــــــام،
ســرقـت، ونهـبـت، واغـتـصـبـت فـيهــا
ألف عذراء ومفاسد عـظيمة ليس
لها حـد ولا وصف، بعد أن ضـربها

بالمنجنيق(.
وفي القــــرون الــــوســطــــى المــظلـمــــة
الجـــديـــدة  –أي في عــصــــر العـــرب
الحـديث  –فعل صـدام في الكـويت
وأهـل الـــكــــــــــــويــــت في 1990 أشــــنـع
وأفـظع مما فعله يـزيد بن معـاوية
في المــدينــة المنـورة، وبــرغم هــذا لم
يطالب أحـد في العالم العربي من
مــــــشــــــــرقـه الــــــــى مـغــــــــربـه بـعــــــــزلـه

حـــيـــث اســـتـخــــــــدام الــــطــــــــائــــــــرات
والــــســيـــــارات في المــــــواصلات، ومــن
حـيـث المـــــأكل والمـــشــــرب والمـــسـكـن،
ومن حـيث استخــدامهم الانتـرنت
وأجهــزة الاتـصــال الحـــديثـــة، ومن
حــيــث تـعـــــــامـلـهــم مـع مــنـجـــــــزات

التكنولوجيا الغربية عموماً؟
وهل يــشفـع للعــرب اسـتخـــدامهـم
انجـازات التكنـولوجـيا الـغربـية في
جــمــيـع مجـــــالات حــيــــــاتهــم لـكــي
نعـتـبــــرهــم يعـيـــشـــــون في العــصــــر
الحــديـث بـكل مـنجــزاتـه العلـمـيــة
والـــثـقــــــــافـــيــــــــة والاقـــتــــصــــــــاديــــــــة

والاجتماعية؟
أم أن العــــــرب أخــــــذوا مـــن الغــــــرب
فقــط كل مــــا يمـكـن أن يـُــسـتـهلـك
ويـُـسـتعـمل وهـــو المـــأكـــول، وتـــركـــوا
ــــــــــــــســـــــن الإدارة لــهـــــــم الــعــقــل وحُ
والحــــريــــة والـــــديمقــــراطـيــــة وهــــو

المذموم؟
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في الــــســيــــــاســــــة كــــــان الحــــــاكــم في
القــــرون الــــوســطــــى هــــو الحــــاكـم
المـطلق ، صــاحـب الحق الالـهي، لا
يحـاسب ولا يعاقب. فـلم نشهد في
الـتـــاريـخ العـــربـي كـله مـنــــذ ظهـــر
الإسلام حــتــــــى الــيــــــوم ومــــــا قـــبل
الإسلام، أن جـرت محاكـمة لحـاكم
عــربـي أســاء اسـتخــدام الــسلـطــة،
ونهب المـال العــام، واستبـد، وطغـى
مـــا عـــدا الحـــاكـم المــطـلق صـــدام ،
بعـــــد أن خــــــرج العـــــراق مـــن ظلام
القـرون الوسطى الـى أنوار العصر
الحديث، وخلع مـسوح الاسـتبداد،
ولـبــس لـبـــوس الحـــريـــة. وهـــو مـــا
أطـــار صـــواب الأنــظـمــــة العـــربـيـــة
الـتي بـدأت تحـسب حـسـابـاً جـديـاً
للغــد الآتـي القــريـب. وتعـتـبــر مــا
حــــصـل في الـعــــــــراق هــــــــو ثـعـــبــــــــان
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